
 الجزائــر - عكس قرار الجزائر الســـير 
في طريق تأميم الشـــركات، التي باعتها 
كليا أو جزئيـــا، تخبطا في جهود القطع 
مـــع السياســـات القديمـــة، التـــي جعلت 

لوبيات الفساد أقوى من الدولة.
وأثارت الخطوة جدلا بين الأوســـاط 
الاقتصاديـــة، التي حذرت مـــن تصحيح 
الأخطـــاء بأخطاء أكبر فـــي وقت تحاول 
فيـــه الحكومـــة الجديـــدة اعتماد مســـار 
جديد لتحسين مناخ الأعمال في محاولة 
لاستقطاب الاســـتثمارات الأجنبية، التي 

يمكن أن تخيفها هذه الخطوة.
وكانـــت الصفقـــات المشـــبوهة خلال 
حكـــم الرئيـــس عبدالعزيـــز بوتفليقة قد 
فتحت الأبواب لرجال الأعمال المقربين من 
السلطة للســـيطرة على معظم القطاعات 
الحساسة وشراء شركات حكومية جزئيا 

أو كليا.
وقالت مصادر مطلعـــة على الملف إن 
الحكومـــة قررت اســـترجاع ملكية جميع 
المؤسسات، التي تمت خصخصتها خلال 
فترة حكومتي أحمد أويحيى وعبدالمالك 

سلال.
وقدرت المصادر عـــدد الكيانات التي 
ســـيتم اســـترجاعها بنحو 800 شـــركة، 
تحولـــت 80 في المئـــة منها إلـــى مخازن 
ومستودعات لا تساهم بأي قيمة مضافة 

في الاقتصاد المحلي.
أســـهم  بيـــع  أن  البيانـــات  وتؤكـــد 
الشركات تم بما يعرف بـ“الدينار الرمزي“ 
لمجموعـــة من رجال الأعمال المحســـوبين 
على النظام الســـابق، وهـــو ما يتعارض 

مع القوانين والتشريعات المعمول بها.
ووفـــق جريـــدة الخبر المحليـــة، فإن 
مخطـــط الحكومـــة يتضمـــن، في الشـــق 
المتعلق بقطاع الصناعة، إجراءات وآليات 
جديدة تهدف إلى إعادة استرجاع جميع 
الشـــركات التي تمت خصخصتها سابقا 
دون أن تقـــدم أي قيمـــة مضافة للصناعة 

والإنتاج.
وســـيتيح هذا الأمر للدولة استرجاع 
الآلاف من العقارات الصناعية والأراضي، 
التي يقول مراقبون إن بيعها كلف الدولة 

خسائر تقدر بمليارات الدولارات.
ومن المتوقـــع أن تبدأ لجنـــة وزارية 
مشـــتركة يشـــرف عليهـــا رئيـــس الدولة 
عبدالمجيد تبون بشكل شخصي، باتخاذ 
خطـــوات اســـترجاع كافـــة المؤسســـات 
التـــي تمـــت خصخصتها زمـــن الرئيس 

بوتفليقة.
ويقول خبراء إن سياسة الخصخصة 
فـــي الجزائـــر، التـــي تم اعتمادها خلال 
الفتـــرة الممتـــدة بـــين 2000 و2005 أثبتت 
فشلها ولم تساعد الشركات على النهوض 

بنشاطها وفق ما هو مخطط.
وتظهر الحصيلة الأولية لتلك العملية 
أنـــه تم إغـــلاق أكثـــر مـــن مئتي شـــركة 
حكومية كانت تنشـــط في عـــدة قطاعات 
استراتيجية، أهمها الصناعات الغذائية 
والأشغال العامة، فضلا عن تضرر قطاع 

الملابس والنسيج بشكل كبير.
وقـــد ارتفع عـــدد الشـــركات المنهارة 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة ليصـــل إلى 
نحـــو ألفـــي كيـــان، والتي كانـــت ضمن 
دائرة اهتمام رجـــال الأعمال المقربين من 

بوتفليقة للسيطرة عليها بالكامل.
ويؤكد خبراء أن الحكومات المتعاقبة 
بددت الكثيـــر من الأمـــوال والجهود في 
مخططـــات الخصخصة، التـــي لم تنجح 
في إنقاذ أي من تلك الشركات والمصانع.

وحاولت حكومة ســـلال ذر الرماد في 
عيـــون الجزائريين حينمـــا قررت في عام 
2015 إعادة تأميم مجمع الحجاز للحديد 
والصلـــب في عنابة بذريعة إنقاذ المصنع 
من الإفلاس، وهي الذريعة نفســـها، التي 

ساقتها عند خصخصته في عام 2003.
ويعـــد المجمع أحد رمـــوز الصناعات 
الثقيلة في البلاد خلال ســـبعينات القرن 
الماضـــي، لكنـــه تعثر بســـبب الإخفاقات 
مـــن  الكثيـــر  جانـــب  إلـــى  السياســـية، 
الشـــركات مثل مصنع المركبـــات الثقيلة 
قســـنطينة  في  والجـــرارات  بالعاصمـــة 

ومصنع المضخات في المدية.
وأثار تحرك الجزائـــر في ذلك الوقت 
لتأميـــم أكبـــر مصنع للحديد فـــي البلاد 
جـــدلا واســـعا حول جـــدوى سياســـات 
التأميـــم والسياســـات الاقتصادية التي 
تنتهجها الحكومات المتعاقبة لبوتفليقة، 
والتناقضـــات بين خيـــارات الخصخصة 

والتأميم.
وتأتي خطوة التأميم استكمالا لخطط 
معالجـــة أزمة شـــلل الشـــركات المملوكة 
لرجال أعمال كبار متهمين بالفساد، حيث 
أعلنـــت الجزائـــر في أغســـطس الماضي 
تعيـــين مســـؤولين لتســـييرها وضمـــان 

استمراريتها.

الأعمـــال  رجـــال  نشـــاط  وينحصـــر 
المحبوســـين في البنـــى التحتيـــة، التي 
كان يحتكرهـــا علـــي حـــداد وفي تجميع 
السيارات والمركبات من علامات أوروبية 
وآســـيوية وبدرجة أقل بعض الصناعات 

الغذائية والإلكترونية.
وهنـــاك اســـتثناء وحيـــد هـــو رجل 
المعارضـــة  علـــى  المحســـوب  الأعمـــال 
السياســـية يســـعد ربـــراب، الـــذي يملك 
باستثماراته  المعروف  ســـيفيتال،  مجمع 
الإنتاجية في مجالات عديدة مثل الزيوت 
الغذائية والســـكر وصناعة الإلكترونيات 

المنزلية.
وذكـــرت تقاريـــر ماليـــة حديثـــة أن 
هـــذا اللوبي المحســـوب علـــى بوتفليقة، 
يســـتحوذ على معظم الثروات والأموال 

والعقارات في البلاد.
وتشـــير التقديرات إلى أن ثروة حداد 
تبلـــغ 5 مليارات دولار يليه رجال الأعمال 
محمد بايري وأحمد معزوز وعبدالرحمن 

بن حمادي والعيد بن عمر وغيرهم.
وأعلنت الجزائر الشـــهر الماضي أنها 
قررت الســـماح للأجانـــب بتملك حصص 
أغلبية في قطاعات غير اســـتراتيجية لم 
يكن في الســـابق مســـموحا بهـــا نتيجة 

سطوة مافيا الفساد.
ويعد هذا التحرك هو الأول من نوعه 
للدولـــة بعد أن شـــكلت لوبيـــات الأعمال 
المقربة مـــن بوتفليقة، جـــدارا عازلا أمام 

ذلك طيلة العقدين الماضيين.
ومنعـــت الجزائـــر فـــي تلـــك الفترة 
المســـتثمرين الأجانب مـــن تملك حصص 
تزيد على 49 في المئة، حيث ظلت قطاعات 
كبيرة من الأنشـــطة الاقتصادية خاضعة 

لسيطرة الدولة.

اقتصاد
السبت 2020/02/01

11السنة 42 العدد 11604

 تونــس - عـــادت أزمـــات المصـــارف 
الليبيـــة إلـــى الواجهة مجـــددا في غمرة 
النزاع العســـكري المتصاعد بين الأطراف 
السياســـة، والـــذي يغذي المخـــاوف من 

انهيار شامل للقطاع المالي المتعثر.
وتتخبط المصارف منذ سنوات تحت 
وطـــأة الفوضى المتفاقمـــة، في وقت حذر 
فيه مبعوث الأمم المتحدة غســـان سلامة 
من انهيار اقتصـــاد في ظل تفاقم الديون 

وعجز النظام المصرفي.
وقال سلامة خلال جلسة أمام مجلس 
الأمـــن أمس إن ”التشـــتت المؤسســـاتي 
وعدم القدرة على ســـن سياسة اقتصادية 
القائمـــة  التحديـــات  يفاقمـــان  موحـــدة 

ويخلقان تحديات جديدة“.
وأكد أن البنوك الليبية تجد صعوبة 
متزايدة في العمل تحت إشراف مصرفين 
مركزيين متنافسين وتواجه خطر انقطاع 
إمدادات الســـيولة النقديـــة عن بعضها 

بالكامل.
وانقســـمت ليبيا منذ عـــام 2014 بين 
حكومتين متنافستين وتحالفين عسكريين 
أحدهما في الشـــرق والآخر في طرابلس، 
وهو ما أثر على مؤسســـات رئيسية مثل 
البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.

ويعيـــش المواطنون منـــذ ذلك الحين 
أزمـــة ثقـــة في القطـــاع المصرفـــي، الذي 
تكررت وعوده بتحسين الخدمات ووضع 

حلول لأزمة السيولة النقدية الخانقة.
وكان البرلمـــان المؤقـــت بمدينة طبرق 
شرق البلاد قد اتهم مرارا محافظ المركزي 
فـــي طرابلس الصـــادق الكبيـــر ورئيس 
مصطفـــى  للنفـــط  الوطنيـــة  المؤسســـة 
بمُخصصـــات  بالانفـــراد  اللـــه،  صنـــع 
النفط والتصـــرّف فيها دون الرجوع إلى 

المجلس.
وأكدت مصـــادر ليبية في تصريحات 
أن الكثير من البنوك التجارية  لـ“العرب“ 
خاصة في شرق البلاد لم تعد قادرة على 
الوفـــاء بالتزاماتها أو أنها ســـتصل إلى 

تلك النقطة قريبا.
وقال سامي عاشور، وهو ليبي مقيم 
في ألمانيا، إن ”أزمة البنوك بسبب نقص 
الســـيولة أثرت على معظم الأسر الليبية 
وأن الأمـــر بات حقيقة واقعيـــة تزيد من 

تعقيد حياة الناس“.
وتزايدت معاناة الليبيين والشـــركات 
مـــن صعوبـــة الحصـــول على الســـيولة 

النقديـــة مـــن المصـــارف، وهو مـــا يدفع 
اقتصـــاد البلاد إلى حافـــة الانهيار جراء 
الشلل التام الذي يضرب كافة القطاعات.

المواطنـــين  مـــن  المئـــات  يـــزال  ولا 
يتدافعون أمـــام البنوك في معظم مناطق 
لأســـابيع  أحيانـــا  وينتظـــرون  البـــلاد، 
لســـحب الأموال بسبب النقص الحاد في 

السيولة.
عبر تطبيق  وأكد عاشـــور لـ“العرب“ 
ماســـنجر أن تلك المشكلة انسحبت أيضا 
على عمليـــات تحويل الأمـــوال من وإلى 
ليبيـــا، وهو ما أكـــده عدد مـــن الليبيين 

المقيمين في تونس أيضا.
وكان البنـــك المركـــزي فـــي طرابلس 
قـــد أصـــدر فـــي ســـبتمبر 2018 تعميما 
للمصـــارف المحلية بفرض قيود مشـــددة 
علـــى بيـــع العملـــة الصعبـــة للأغراض 

الشخصية والعلاجية والدراسية.
وحـــددت إدارة البنـــك حينها ســـقفا 
للتحويلات الســـنوية بالنســـبة للفرد لا 
يتجـــاوز 14 ألـــف دينار، وهـــو ما يعادل 
عشرة آلاف دولار، وهي مستويات ضئيلة 
قياسا بمســـتوى غلاء المعيشة في بعض 
البلدان، التي لجأ إليها الليبيون هربا من 

قسوة الحياة في بلدهم.
وتظهر إحصائيات صادرة في 2016، 
والتي لم يتم تحديثها حتى الآن، أن عدد 
سكان ليبيا يبلغ حوالي 6 ملايين نسمة، 
بينما لا توجد معطيات رسمية حول عدد 

المقيمين في الخارج.

وتشـــير بيانـــات الموقـــع الإلكتروني 
لاتحاد المصارف العربيـــة إلى أن النظام 
المصرفي الليبي يضم 38 مؤسســـة مالية 

أكثر من نصفها أجنبية.
وتتـــوزع المؤسســـات بـــين 16 بنـــكا 
محليـــا، منها المصـــرف الليبي الخارجي 
ومصرف الوحـــدة، و14 بنكا عربيا، منها 
المؤسســـة العربية المصرفيـــة البحرينية 
ومصرف بيرايـــوس المصري، إلى جانب 
8 مصارف أجنبيـــة أبرزها أتش.أس.بي.

سي البريطاني.
ونتيجـــة لحالـــة التخبـــط فإنـــه من 
الصعب تحديد حجم المعاملات السنوية 
لتلك المصارف، كما أنـــه لا توجد بيانات 
دورية رســـمية تشـــير إلـــى كيفية تحرك 

أموالهـــا أو الأربـــاح التـــي تجنيها، إن 
وجدت.

وقال الخبيـــر المالي الليبي المقيم في 
لندن ســـليمان الشحومي، مؤسس سوق 
الأوراق النقديـــة الليبية في تدوينة على 
حســـابه بموقـــع فيســـبوك قبل أيـــام إن 
”الوضع الاقتصادي يزداد كل يوم تعقيدا 
فـــي ظـــل غيـــاب إرادة واضحـــة تفرض 
حلا شـــاملا بدل الترتيبـــات التي تغرق 

الاقتصاد“.
وأضـــاف أن الحالـــة الليبية ”تشـــبه 
الحالـــة اللبنانيـــة فـــي ســـرعة الاندفاع 
والانكشاف بسبب ســـيطرة الدولار على 

الاقتصاد سيطرة تامة“.
وأكد أن ”انفصال الوضع النقدي عن 
الوضع الاقتصادي، قاد إلى انقسام إدارة 
البنـــك المركزي وأدى إلـــى إلحاق أضرار 

جسيمة بالنظام النقدي الليبي“.
وأدى توقـــف منظومـــة المقاصـــة عن 
البنـــوك، التي باتت تحت ســـيطرة البنك 
المركزي في البيضاء إلى تناقص أرصدة 
البنوك لـــدى المركزي في طرابلس وقلص 
قدرتها علـــى مواجهة طلبـــات الحصول 

على الدولار.
ويرى الشحومي أن كل تلك الفوضى 
والانقســـامات جعلت الوضع خطيرا إلى 
درجـــة تهـــدد بحصـــر عمليـــات الصرف 

الأجنبي ببعض البنوك دون غيرها.
وفي مـــوازاة ذلك تفاقم الاندفاع نحو 
عمليات طباعة النقود من السلطات المالية 
في حكومتي الشـــرق والغرب دون تنظيم 
أو تنسيق ودون وجود أرقام دقيقة تؤكد 

حجم تلك الأموال، وفق الشحومي.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
الديـــن العـــام الليبي تجاوز المئـــة مليار 
دينـــار (71.4 مليار دولار بســـعر الصرف 
الرســـمي) وهو ما يزيد على حجم الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي الســـنوي. ويتوقـــع 
محللون أن يواصل الصعود مع استمرار 

غموض مستقبل الاقتصاد.
واضطر البنك المركـــزي في طرابلس 
مـــرارا إلـــى الســـحب مـــن الاحتياطات 
النقديـــة، التـــي هوت بشـــكل متســـارع، 
لتغطيـــة فاتورة الـــواردات ودفع رواتب 

الموظفين ومستحقات الدعم.
وتظهـــر الأرقـــام أن قرابـــة 80 مليار 
دولار مـــن احتياطات البلاد مـــن العملة 
الصعبة تبخرت منذ بداية الأزمة، بعدما 

كانت عند مستوى 130 مليار دولار.
وخلال الســـنوات الأخيـــرة، تزايدت 
مخصصات الرواتب مع تنافس السلطات 
في الشـــرق والغـــرب لإرضـــاء قواعدها 
الشـــعبية في وقت ارتفعت فيه الإعانات 
الحكومية الخفية والعلنية على السواء.

وتشـــير خلاصة مؤشرات المؤسسات 
الماليـــة ووكالات التصنيـــف الدولية إلى 
أن التخبط السياســـي، الذي ينعكس في 
التنافس في تخفيض الرسوم والضرائب 

الإيـــرادات  قاعـــدة  تضييـــق  إلـــى  أدى 
الحكومية.

وأدى ذلـــك إلى تفاقـــم اعتماد الدولة 
بشكل شبه كلي على صادرات النفط التي 
تعانـــي من انقطاعات متكررة، الأمر الذي 
تسبب في عجز الدولة عن توفير السيولة 

اللازمة في البنوك.
وما زاد مـــن معاناة القطاع المصرفي 
الليبي اتساع الفجوة بين السعر الرسمي 
للدينار وأسعار السوق السوداء، في ظل 
تذبذب إنتاج النفط وتراجع أسعاره منذ 

منتصف عام 2014.
ويتفاوت ســـعر صرف العملة المحلية 
أمام ســـلة العملات الأجنبية الرئيســـية 
وخاصة الـــدولار من منطقـــة إلى أخرى 
نتيجـــة لاختـــلاف الأوضاع السياســـية 

والأمنية.

وبحسب أســـعار الصرف، تبلغ قيمة 
الـــدولار فـــي طرابلس نحـــو 4.38 دينار، 
بينما يقترب ســـعره من حاجز الخمســـة 

دنانير في مناطق أخرى.
وتتعرض الموانـــئ والحقول النفطية 
بين الفينة والأخرى إلى هجمات إرهابية 
علـــى  للضغـــط  منفلتـــة،  واعتصامـــات 
الســـلطات في طرابلس، الأمر الذي يؤدي 

إلى انخفاض الإنتاج.
وكان البنـــك الدولـــي قـــد كشـــف في 
فبرايـــر الماضي عن خارطـــة طريق تمتد 
لثلاث ســـنوات لإنقاذ الاقتصـــاد الليبي، 
فـــي محاولة لتجـــاوز عقبات اســـتمرار 
الانقسامات بين الشرق والغرب وتراجع 

صادرات النفطية.
وتركـــز الاســـتراتيجية علـــى محاور 
الخدمـــات  اســـتعادة  بينهـــا  أساســـية 
الأساســـية للمواطنـــين وتعزيـــز قدرات 
العاصمـــة  فـــي  الســـيادية  المؤسســـات 
طرابلـــس لإدارة الأمـــوال العامة والعمل 
على إعادة هيكلة النظام المالي والمصرفي.

كما تشمل وضع مخطط متكامل للبدء 
في إعمار المناطق المدمّرة وتطوير القطاع 
الخاص ودعم شراكاته مع القطاع العام، 
إضافة إلـــى تقديم دعم مالي للمشـــاريع 

الصغيرة والمتوسطة.
وقالت مديـــرة البنك لمنطقة الشـــرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا ماري فرانسواز 
حينها ”نريـــد إمدادات كهربـــاء منتظمة 
وخدمـــات ذات جودة للتعليـــم والرعاية 
الصحية وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد 
عبر تعزيز إدارة الأمـــوال العامة، وكذلك 

تطوير القطاع المالي“.

مصارف ليبيا تتخبط

تحت وطأة اتساع الفوضى
الانقسامات تكبل محاولات إنقاذ القطاع المالي المتعثر

ــــــا ودخول النظام  ــــــرات من تفاقم الأزمــــــة المالية في ليبي تصاعــــــدت التحذي
المصرفي في طريق مســــــدود مع اســــــتمرار النزاع بين حكومتي الشــــــرق 
والغــــــرب والإفراط في طباعة النقود لتغطية التزاماتهما، في ظل انحســــــار 

العوائد النفطية واتساع المضاربة على الدينار في السوق السوداء.

تخوض الجزائر مغامرة غير محسوبة العواقب بإعادة تأميم الشركات التي 
تمت خصخصتها جزئيا أو كليا في عهود سابقة، في خطوة يقول محللون 
إنها تتعارض مع محاولات اســــــتقطاب الاســــــتثمارات لمعالجة الاختلالات 

المالية المزمنة وتخفيف الاعتماد الشديد على إيرادات الريع النفطي.

الجزائر تغامر بتأميم

الشركات المخصخصة

عودة جديدة إلى المربع الأول

800
شركة سيتم تأميمها بعد أن 

تحولت إلى كيانات لا تساهم بأي 

قيمة مضافة في الاقتصاد 

رياض بوعزة
صحافي تونس
زةزة اضاض

و

حالة طوارئ مالية حتى إشعار آخر

71.4
مليار دولار حجم الدين العام 

الليبي الذي يزيد على حجم الناتج 

المحلي الإجمالي 

طباعة النقود 

استفحلت من الطرفين 

في الفترة الأخيرة

سليمان الشحومي
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